 المحاضرة الثالثة
السداسي السادس مقياس نقد النقد الفوج الاول و الثاني
   صفات ناقد النقد و شروط الخطاب
أ.د محمد بن اعمر
-5 الصفات التي يجب أن تتوفر في ناقد النقد:
 إن الذهنية التي شكلت خطابا نقديا هي وحدها التي تجعل من هذا الخطاب مادة قابلة للقراءة والتفحص « فالقراءة الواعية هي وحدها القادرة على نقل الخطاب الأدبي من المستوى الذي يحتكم إلى المعيارية النقدية، إلى المستوى العمودي الذي يتحكم في إطاره المرجعي إلى منطق السؤال، ويخضع لمبدأ الاحتمال والتنوع الذي ينفي كل ما هو أحادي، ويثبتكل ما هو متعدد، وبذلك يصطنع النص في القراءة الواعية لغة لم تألفها ذهنية ثقافية موجهة قبليا... ومن هذا المرتكز يمكن للخطاب النقدي أن يكتسب قدرة السؤال وقوة المقاربة. المغنطيس الذي يجذب ذهنيات النقاد المختلفة �ولإقامة قراءة ثانية تنتج ما يسمى بنقد النقد. فنستنتج من هذا القول لأستاذنا الدكتور محمد بلوحي أنه وجب توفر ذهنية خاصة للناقد تصنع فرادة الحدث النقدي الذي بدوره يطلب فكر ناقد ناضج عارف بأصول النقد وكيفية الخوض فيها، فيستطيع بذلك التمييز بين النص النقدي القابل للقراءة والنص النقدي الذي يفتقر للمؤهلات الأساسية التي يمكن أن تجعل منه أهلاً لهذه القراءة فكثير من النصوص النقدية لا تملك عناصر التفاعل مع ذهنية النقاد.
إن إلمام الناقد بالمناهج النقدية هو أحد الشروط الأساسية في الدراسة النقدية فمادة النقد هو النص الإبداعي، ومرتكزاته هي اعتماده على أحد المناهج النقدية. فإدراك المناهج النقدية هو الشرط الأساسي لقيام العملية النقدية في النقد الأول (نقد النصوص الإبداعية الأدبية)، أما في النقد الثاني أو نقد النقد « فالقدرة على محاكمة الأعمال النقدية من حيث التزامها بتطبيق الأصول النظرية للمنهج المنتقى ليطبق على الأعمال الإبداعية، والقول بالنجاح في ذلك أو الإخفاق مهمة شاقة وصعبة، لأن ناقد النقد يفترض فيه أن يكون أكثر معرفة من الناقد، وذلك من حيث الإلمام بأصول المناهج، وهذا طموح يشقى الباحث للوصول إليه... إن الإحاطة بالأصول النظرية للمناهج النقدية سياقية كانت أم نسقية أمر في غاية الصعوبة، نظرا لتشعب المعطيات المعرفية لكل منهج» 1 . فالناقد الذي ً يتخذ من نقد لأحد أعماله النقد منهجا ، باتخاذ موضوعه أحد دراسة أحد ً دراسيا الأعمال النقدية أو مجموعة منها - كما نلحظ في الكثير من كتب نقد النقد- عليه تحمل صعوبة هذا الدرس وحمله لأهم الأسلحة التي تمكنه من الخروج بنتائج ذات فائدة، هي تمكنه من الإحاطة معرفيا بأهم المناهج والنظريات النقدية كي يصحح ويصوب أو حتى يفسر ويحلل فمعرفته تشمل نصين أحدهما إبداع ضمن أحد الجناس الأدبية التي وجب على ناقد النقد أن يعرف أصول الكتابة في جنس أدبي معين ثم النص الثاني هو نقد الذي يجد في قرائتها منهجا و نظرية وجب كدلك على الناقد تن بعرف اصولها كي يصوبها او يحللها، ويفسر سرا استخدام منهج دون آخر ويحلل هذه الاستخدامات وظواهرها على النص، فغوصه في أعماق النص النقدي تحتم عليه الخوض في النص الإبداعي لمعرفة سر التلاءم بين الإبداع والنقد من عدمه.
 وقد حدد الناقد محمد سويرتي مهام قارئ النقد والنظريات التي يجب إتباعها في هذه العملية أو ما أسماه « الحوار النقدي الذي هو مجرد انطباع غامض أو إحساس ذاتي مبهم لم يرق بعد إلى مستوى الرؤية الموضوعية التي تبدد ضباب الرؤية الذاتية بحيث ينقشع غيمها لحظة إحاطتها بالموضوع من كل جوانبه، هكذا يجيش هذا الانطباع في الصدر إثر قراءات دائبة ومتواصلة لأعمال إبداعية نقدية، ثم ينمو ويتبلور إلى أن يتحول من مجرد انطباع ذاتي محدود وسطحي إلى تأمل موضوعي شامل وعميق في أبعاد الموضوع مهما دقت وخفيت، كما يصير رؤية واضحة تتوفر على موضوع للتأمل والبحث والتقصي لتلك الأبعاد، وعلى منهج وأدوات فعلية وفعالة، فعلى هذا النحو يتبدى الموضوع في صورة إشكالية يود الباحث طرحها لأهميتها في مجال النقد الأدبي أولا، وللدخول في الحوار القائم حولها ثانيا. ولإبداء وجهة نظره فيها للمساهمة في تحديث النقد ونقده بتحويله إلى ما أسميناه بالحوار النقدي ثالثا. ً نقد النقد تنظيرا – مع أنه ركز على الجانب التطبيقي- وبين الكيفية التي ًكان أو تطبيقا يدخل فيها الناقد في هذه المهمة من باب إلى آخر وكيف يرسم المستوى السابق ملامح المستوى اللاحق. إنما يحوي مستويات وشروط وخطوات يجب توافرها فيكل من نص نقد النقد وكذا ناقد نقد النقد.
6 شروط خطاب نقد النقد:
 وجب توفر مفاهيم ومعطيات فكرية ومعرفية ومنهجية معينة يجب توافرها في خطاب نقد النقدكي يحقق غايته. « ويشترط في خطاب نقد النقد أن يمتلك: 
- وعيا إبستمولوجيا مرتبطا بمرجعية محددة. 
- مفاهيم نسقية متضامنة وملائمة لها صفة نسق مستقل ولو نسبيا. - لغة اصطلاحية بدرجةكافية. 
- لغة نظرية دقيقة تجنبا لكل خلط ينتاب المفاهيم. 
- قوة استدلالية محققة للمعقولية والمقبولية. -
 صيغة نظرية معبر عنها، مقترحة أو معدلة لصيغة سابقة. - 
مجموعة قواعد مستمدة من مرجعية محددة (نظرية أو منهج أو علم). 
- أدوات إجرائية تتوخى إنتاج صورة مغايرة لحالة الموضوع المنطلق. 
- وضوح بالنسبة للفرضيات والنتائج. 
- قابلية جميع التأكيدات التي تتضمنها النظرية لأن تخضع لعملية التحققهذه الشروط التي وجب توفرها في خطاب نقد النقد هي في الأساس آليات يجب أن يوفرها ناقد النقد أي أن هذه الشروط من شروط فكر وخلفية ووعي وتمكن ناقد النقد من وسائل و اجراءات معينة عليه ان يعتد عليها أي يصل الى نص نقدي يحمل سمات نقد النقد .  
وتأكيدا على الشروط السالفة الذكر، نذكر أن من الضرورة على ناقد النقد أن يتخذ الإبستمولوجيا (المعرفة) أو دراسة المعرفة هي الحقل الذي يسلكه للقيام ببحث « وإنكان الموقع الطبيعي لناقد النقد هو أن يتخلى عن تبني أحد مناهج نقد الإبداع، وأن يترك لهذا �الاختيار لنقاد الإبداع انفسهم لان المجال الحقيقي  لبحثه الخاص ليس المعرفة بل معرفة المعرفة، هو إذن مجبر – إذا كان يدرك حدود مهمته الخاصة- على أن يشتغل في الحقل الإبستمولوجي» 1 ، فاشتغال ناقد النقد ضمن الحقل الإبستمولوجي هو أحد أهم الشروط التي يجب توفرها في نقد النقد. وإضافة إلى الشروط، حدد كذلك السويرتي أهداف يجب أن تتوخى من هذا الحوار النقدي وحصرها في ثلاثة أهداف
: « 1 -إن موضوع نقد النقد هو إشكالية تثير فكر الناقد لأهميتها في الرؤى النقدية فيطرحها ليثري بذلك مجال النقد الأدبي. 2 –
الرغبة الملحة لدخول ناقد النقد في حوار مع الناقد حول الإشكالية التي هي المنهج والأسس والرؤية التي اعتمدها القارئ للنص الإبداعي من أجل الموازنة والمقاربة والتحديد وكشف ملامح النقد الأدبي
_3وهي أهم الأهداف أو يمكن القول عليه جوهر هذا الحوار الثنائي في المساهمة أكثر تطورا باكتسابه دراسات جديدة تثريه وتزيد فيه في تحديث النقد ونقده وجعله مجالاً وتضيف عليه
وهذه الأهداف التي حددها سويرتي هي إضافة وتأكيد على القول الذي طرحته في بداية كلامه عن هدف نقد النقد حين قال: « إن هدف الحوار النقدي هو إلقاء الأضواء الكاشفة على المناهج الموظفة في نقد الأعمال... وإدارة الحوار والمفاهيم المستعملة والمصطلحات المستخدمة وكذا حول كيفية الاستعمال والاستخدام كما أن هدف الحوار النقدي هو إ براز قيمتها التداولية بإرجاعها إلى أصولها الغربية التي صدرت عنها في تحقيق ً، وحتى يتسبب المقارنة حول كيفية التوظيف في النقد الغربي أولاً ثم في النقد العربي ثانيا الحوار النقدي في اتجاه تغيير الرؤية النقدية العربية التي تجسمت في بنيات نقدية لها وجهات نظرها» 2 . في هذا التأكيد لأهم الأهداف التي تطرحها دراسة نقد النقد فسر سويرتي السر في الكشف عن خبايا النصوص النقدية وتفسيرها للمتلقي وأضاف أن الحوار الثاني هو هدف يبرز قيمة التداولية، وذلك بمعرفة استخدام النظرية في الاصل الغربي و تطبيقاتها واستعمالات نقد النقد في تفسير هذا التنظير والتطبيق ومقارنته حين نقله إلى النقد العربي، وممارستهكذلك من الناحية النظرية والتطبيقية في اتجاه تغير الرؤية النقدية العربية.
